
محمد رمضـــــان وفيفـــــي عبـــــده والجوقـــــة..
أعمدة نظام السيسي الهشة

, سبتمبر  | كتبه أسماء رمضان

ــد غلام قــائلاً: ــان المغــربي رشي عــبر صــفحته علــى موقــع التواصــل الاجتمــاعي “فيســبوك” دوّن الفن
“الاسـتبداد لا يتيـح الفرصـة إلا للفنـانين المتملقين الذيـن يتغنـون بأمجـاد الحـاكم الملهـم، المنضـوين في
جوقـة المسـبحين بحمـده. الاسـتبداد لا يطيـق وجـود فنـان يغـرد خـا سرب الخنـوع والتملـق، يشـدو
بهمــوم أمتــه وآلام المســتضعفين. إذا لم يكــن الفــن موقفًــا، فلا يعــدو أن يكــون ترفًــا، فــالحقُ والخــيرُ لا

ينفصلان عن الجمال”.

من هذا المنطلق يثور التساؤل عن طبيعة العلاقة بين الفن والسلطة وكيف يصبح الفنان أداة طيعة
بيد السلطة السياسية تسخره كيف تشاء؟ وكيف يتحول الفن إلى أداة ناعمة للتأثير على الرأي العام
أو تــوجيهه حســب تعليمــات الســلطة؟ والحقيقــة أن الإجابــة عن هــذه التســاؤلات نجــدها في حــرب
الفيديوهات التي انطلقت في مصر خلال الأيام القليلة الماضية، فبعد أن نشر المقاول والفنان المصري
محمد علي مقطع فيديو يدعو فيه المصريين للتظاهر في الشوا بعد انتهاء مباراة كرة القدم بين فريقي
الأهلي والزمالك، أطلق النظام فنانيه من معاقلهم ليردوا على محمد علي، حيث بثت وسائل الإعلام
المصرية مقاطع فيديو لعدد من الفنانين عبروا عن تأييدهم للسيسي ورفضوا ما وصفوها بدعوات

التخريب.

بدأت علاقة السيسي بالفنانين قبل انقلاب  يوليو، ففي أبريل  دعا
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السيسي المطربين والفنانين لحضور الاحتفال بعيد تحرير سيناء في جامعة
المستقبل وكان هذا اللقاء الشرارة الأولى التي حاول من خلالها السيسي التأثير

على عاطفة الناس ومشاعرهم

كـانت مقـاطع الفيـديو تحمـل رسالـة مكـررة مفادهـا “أنـا مـع جيـش مصر ويسـقط الخونـة” ومـن أبـرز
الفنـانين الذيـن اسـتعان بهـم النظـام في البدايـة المغنيـة أنغـام والفنـان محمد فـؤاد والفنـان بيـومي فـؤاد
والمغــني الشعــبي الشهــير حمــو بيكــا، ولكــن دعــوات هــؤلاء لم تلــق صــدى لــدى المشاهــدين، وهنــا ظهــر
النجـم الأكـثر شهـرة في الفـترة الراهنـة الفنـان محمد رمضـان والراقصـة فيفـي عبـده الـتي أحـدث ظهورهـا
صدى كبيرًا، إذ تحول اسمها إلى الهاشتاغ الأكثر تفاعلاً على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ربما

بسبب البذاءة الفجة التي صبغت مداخلتها.

الفن والسلطة في عهد السيسي: حين يجمل الفنانون وجه الاستبداد القبيح

بـدأت علاقـة السـيسي مـع الفنـانين قبـل انقلاب  يوليـو، ففـي أبريـل  دعـا السـيسي المطـربين
والفنانين لحضور الاحتفال بعيد تحرير سيناء في جامعة المستقبل وكان هذا اللقاء الشرارة الأولى التي
حاول من خلالها السيسي التأثير على عاطفة الناس ومشاعرهم، فبعد الانتهاء من الأوبريت الغنائي
وجه السيسي التحية إلى الفنانين والضباط والجنود وألقى كلمته الشهيرة التي تم ترديدها كثيرًا فيما

بعد: “وبكرة تشوفوا مصر.. مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا”.

في  من مايو  وبعد حفل عيد تحرير سيناء بأسابيع قليلة استضاف السيسي مجموعة من
الفنانين في مقر الوحدة التاسعة مدرعات بالمنطقة المركزية وكان أبرز هؤلاء الفنانين: يحيى الفخراني
كـد سـعادته وأحمـد بـدير وأحمـد السـقا وشريـف منـير ومحمد فـؤاد وحسين فهمـي وعـادل إمـام الـذي أ
بوجـوده في قلـب الجيـش المصري حيـث قـال: “الجيـش ده مـش ملـك للحكومـة ولا لحـد، ده ملـك
كــد الفنــان الشعــب، وســعيد وفخــور بوجــودي مــع أبنــاء الجيــش وضبــاطه وأفــراده وقادته”، كمــا أ
يا أن الجيش هو سند المصريين الذي يعول عليه الجميع للعبور للمستقبل ولهذا لم يكن طلعت زكر
مــن قبيــل الصدفــة أن يتصــدر الفنــانون مظــاهرات  يونيــو رافعين الكــارت الأحمــر في وجــه نظــام

مرسي.

بعــد انقلاب  يوليــو جــاء دور الفنــانين مبكرًا للغايــة، حيــث لعــب المخــ خالــد يوســف دورًا كــبيرًا في
مسانـــدة الانقلاب، فحين تـــم تصـــوير المتظـــاهرين في ميـــادين مصر بالطـــائرة الهليكـــوبتر وبُثت علـــى
كــد أن الفضائيــات أعلــن يوســف أن عــدد المتظــاهرين لا يقــل عــن  مليــون متظــاهر في الشــا وأ
مشهـد  يونيـو مهيـب وليـس موجـودًا في العـالم، أمـا الشـاعر الراحـل عبـد الرحمـن الأبنـدودي فقـد
يـــق عبـــد الفتـــاح الســـيسي القائـــد الأعلـــى للقـــوات المســـلحة وجـــه شكـــره العميـــق إلى الجيـــش والفر
يـس المركـب يـا حلاوتـك.. مضيفًـا بأن الله حقـق لـه مـا تـوقعه في أشعـاره إذ قـال بأحـد قصائـده “يـا ر

ياللي سواقتك عجباني.. من كتر خوفنا على راحتك هنشوفلها ريس تاني”.

https://arabi21.com/story/1208779/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%BA%D9%86%D9%8A%D9%85-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9


الفنانون كأداة لشرعنة نظام السيسي في الداخل والخا

وطــد الســيسي علاقتــه بالفنــانين بعــد تــوليه الحكــم، ففي ذكــرى الاحتفــال بعيــد الشرطــة في  ينــاير
 دعا السيسي الفنان أحمد السقا والفنانة يسرا ووجه لهما الكلمة قائلاً: “يا أستاذ أحمد أنت

وأستاذة يسرا والله هتتحاسبوا على ده” في إشارة واضحة لدور الفن في التأثير على الناس.

يارة رسمية له بالولايات المتحدة الأمريكية في  من سبتمبر  لحضور اجتماعات ومع أول ز
الدورة  للجمعية العامة للأمم المتحدة ضم الوفد المصاحب للسيسي بعض الفنانين مثل الفنانة
يارته لألمانيا في يونيو  شمل وفد السيسي يسرا، والحقيقة أنها لم تكن المرة الأخيرة ففي أثناء ز
كثر من  فنانًا وفنانةً أبرزهم يسرا وإلهام شاهين وياسمين الخيام وأحمد بدير وسامح الصريطي أ

وكيل نقابة المهن التمثيلية في ذلك الوقت.

الفنان محمد رمضان: ابن النظام المدلل

منذ ظهوره على الشاشات في رمضان مجسدًا دور البطولة لأول مرة في  من خلال مسلسل
“ابـن حلال” اسـتطاع الفنـان محمد رمضـان أن يجـذب إليـه المشاهـدين بمـوهبته الكـبيرة وأدائـه القـوي،
ولكن الحقيقة أن انجذاب المشاهدين لشخصية رمضان لم تكن فقط بسبب موهبته ولكن اختيار
رمضـان لأعمـاله كـان لـه دور كـبير في صـناعة نجـوميته فهـو دومًـا ابن البلـد المقهـور الـذي تـربي في أزقـة
الحـارات الشعبيـة، ولهـذا كـان دومًـا يراه المشاهـد البسـيط والعـادي وكأنـه يجسـد صـورة مـن حيـاته،
وذلــك عوضًــا عن درامــا الكومباونــدات الــتي انتــشرت في الســنوات الأخــيرة ووســعت الهــوة بين الفــن

.والشا

بعــد ســنوات تحــول محمد رمضــان مــن البطــل الشعــبي إلى البطــل البلطجــي مركــزًا على تحقيــق أعلــى
كد رمضان أنه يتقاضى أعلى أجر في مصر وحتى أعلى من الفنان عادل إمام الإيرادات، ففي لقاء له أ
نفسه، وعلى صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي كان رمضان يتباهي دومًا بسياراته الفارهة

وفيلته الكبيرة.

النظام يعرف مدى سرعة انتشار أغاني محمد رمضان، فقد أسند إليه أغاني
كثر من  مليون الجيش الوطنية ومنها أغنية جيشنا صعب التي حققت أ

مشاهدة على موقع اليوتيوب

كان إعلام النظام على دراية كبيرة بشعبية رمضان بين الشباب ولهذا لجأ إلى تسليط الضوء عليه
منــذ التحــاقه بــالجيش المصري لأداء الخدمــة العســكرية في ينــاير  بمركــز التجنيــد التــابع لقــوات
الصاعقــة بمنطقــة أنشــاص في بلــبيس بمحافظــة الشرقيــة، فخلال شهــر رمضــان  نــشر موقــع
وزارة الــدفاع فيــديو ظهــر فيــه الفنــان محمد رمضــان في أثنــاء حضــور حفــل إفطــار جمــاعي مــع مقــاتلي
ير الدفاع في ذلك الوقت، وقد أثار هذا القوات الخاصة والمظلات في حضور الفريق صدقي صبحي وز

https://www.youtube.com/watch?v=_frnQxiJqSc
https://www.youtube.com/watch?v=o8KT8Q-ey70


الفيديو جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث بين المعاملة الخاصة التي يتلقاها رمضان
خلال أداء خدمته العسكرية.

محمد رمضان بالزي العسكري

يارة قوات الصاعة المصرية لمسشتفى سرطان الأطفال  ظهر محمد رمضان مرتديًا زي وفي أثناء ز
الجيش وكان المتحدث الرسمي عن فرقة الصاعقة، ولأن النظام يعرف مدى سرعة انتشار أغاني محمد
 كثر من رمضان فقد أسند إليه أغاني الجيش الوطنية ومنها أغنية جيشنا صعب التي حققت أ

مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

https://www.youtube.com/watch?v=0KhJ2SxWSCE


وفي الفيـديو الأخـير الـذي صـوره رمضـان مـن فيلتـه وجـه دعـوته إلى الشبـاب برفـض دعـوات محمد علـي
كلنا وطالب رمضان الشباب بالصبر حتى لو كانت ظروف البلد كل من أ للتظاهر قائلاً إن الأخير لا يأ
ــــــة متــــــدهورة، وهــــــو الأمــــــر الــــــذي اعتــــــبره رواد السوشيــــــال ميديا اســــــتفزازًا لهــــــم الاقتصادي
واسـتخفافًا بمشاكلهم، فمحمـد رمضـان الـذي يتقـاضى الملايين يحـدثهم عـن الصـبر ويخبرهـم أن محمد
كل من كلهم وهو الأمر الذي رد عليه الكثير من الشباب بأن رمضان نفسه لا يأ كل من أ علي لا يأ

كلهم. أ

 الفنان محمد رمضان من مهرجان الجونة

وفي النهايــة لم يلعــب النظــام لعبتــه بذكــاء مــع الشعــب هــذه المرة، فأمــام الشعبيــة الكاســحة للفنــان
والمقاول محمد علي وفيديوهاته لم تلق فيديوهات فناني النظام إلا سخرية رواد السوشيال ميديا، ربما
كان الأمر مجديًا قبل ست سنوات من الآن، لكن الحقيقة أنه في الوقت الحاليّ هناك هوة سحيقة
بين الفنانين والشعب وليس أدل على ذلك من أن القاهرة كانت تموج غضبًا في  من سبتمبر في

حين كان الفنانون يقيمون مهرجانهم السينمائي بالجونة دون أي التفات لما يحدث في العاصمة.  

https://www.youtube.com/watch?v=cPVMVSXEH8s
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